
ليبيــا.. حفــتر يســتغل الفــوضى للعــودة إلى
الواجهة

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

كــانت كــل المؤشرات قبــل عــامين مــن الآن تذهــب باتجــاه نهايــة اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر سياســيًا،
وإزاحته عن المشهد الليبي وابتعاده بشكل كامل عن الملعب السلطوي خلال المرحلة القادمة، بعدما
فشل في إحكام سيطرته على مفردات العملية، ما عظم من نفوذ حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز
السراج وقتها، وجعله يسقط نسبيًا من قائمة أولويات القوى الداعمة له خارجيًا وعلى رأسها مصر

والإمارات.

منـذ ذلـك الـوقت ظهـرت بعـض الأسـماء الأخـرى البديلـة لأداء المهمـة الـتي فشـل فيهـا الجـنرال، تلـك
الأســماء تــم التوافــق عليهــا في ضــوء مخرجــات الحــوار الــذي اضطــرت إليــه ليبيــا بعــد إعــادة تشكيــل
خريطة الصراع والنفوذ، وكان من أبرز المرشحين: رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعبد الحميد الدبيبة،

ثم فتحي باشاغا، فيما خ حفتر من دائرة الاهتمام إلى حد كبير.

اليوم تغيرت الكثير من قواعد اللعبة، فالبدلاء لم يكونوا على قدر المسؤولية، والأوضاع تفاقمت سوءًا،
وبدت البلاد على مشارف حرب أهلية جراء النزاع والصراع بين النخبة السياسية المختارة دوليًا، ولم
يجد الجنرال المتقاعد فرصة مواتية كتلك لإعادة تصدره للمشهد مرة أخرى، آملاً في استعادة نفوذه

كيد على أنه لاعب مهم لا يمكن الاستغناء عنه، آنيًا ومستقبلاً. المفقود والتأ

وبينما تحيا طرابلس واحدة من أشرس معاركها الدامية بين القوات الموالية لرئيس الحكومة المكلف
من برلمان طبرق، باشاغا، والقوات التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الدبيبة، التي أسفرت عن
كثر من  قتيلاً ومئات الجرحى، كان حفتر يغرد منفردًا على مسرح آخر، حين ارتدى بزته سقوط أ
يارة عاجلة للجنوب حيث مدينة الكفرة، وهناك أطلق عددًا من التصريحات المثيرة المدنية وتوجه في ز
للجدل لما تضمنته من توجيه رسائل وتحذيرات أثارت قلق البعض من نشوب حرب جديدة خاصة
بعدما طالب الشعب بتحطيم ما أسماه “أصنام الساسة”.. فعلى ماذا يراهن حفتر لعودته للأضواء

مرة أخرى؟
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يض علني خطاب شعبوي وتحر
ــا خالصًــا، مشــددًا فيــه علــى أهميــة ــا شعبويً تبــنى حفــتر خلال لقــائه بشيــوخ وزعمــاء الجنــوب خطابً
 الجيش الوطني ليقف

ِ
كيد على دوره في حلحلة الأزمة وفرض السيطرة، قائلاً: “لم نبن الجيش والتأ

متفرجًا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية”، مضيفًا “الشعب والجيش يد واحدة قادرة
على تحطيم أصنام الساسة”.

وغــازل الجــنرال أهــل الكفــرة حين اتهــم كل الحكومــات السابقــة بتجاهــل مطــالب الإقليــم وأنهــا لم
تعطه حقه الذي يستحقه، وأنه قد آن الأوان لينل سكان الجنوب كل حقوقهم، منوهًا أن “من حق
الكفـرة وكـل المـدن الليبيـة أن تحظـى بالرعايـة الصـحية اللائقـة وأفضـل مسـتويات التعليـم والتأهيـل

والخدمات العامة”.

ــة، متهمًــا إياهــا بالفســاد والعمــل وشن القائــد المتقاعــد هجــومه علــى كــل النخب السياســية الحاليّ
لصالح أجنداتها الخاصة، على حساب الشعب الليبي، موضحًا أن “تضحيات الليبيين لم تكن يومًا
مــن أجــل أن تنعــم جهــة مــن الفاســدين بحيــاة الــترف بالمــال العــام ويعيــش المــواطن الشريــف تحــت
ــدفع الشهــداء ــم ي ــن تذهــب أمــوال بلادهــم، فل ــبيين أن يتســاءلوا أي خطــوط الفقر.. مــن حــق اللي

أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة”.  

القراءة الأولية لتلك التصريحات تذهب في اتجاه رغبة ملحة لدى الجنرال
الذي غابت عنه الأضواء خلال العامين الماضيين في العودة للمشهد من الباب

الكبير

كما وجه رسالة إنذار وتحذير لكل القوى السياسية حين خاطبها بقوله “على القوى الوطنية الحية
أن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب.. علينا شعبًا وجيشًا أن نتدارك
الموقف قبل فوات الأوان”، معتبرًا أن الحل الحاسم يبقى “بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد

بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته”.

وكمـا بـدأ خطـابه انتهـى، عازفًـا علـى وتـر الجيـش ودعمـه للشـا واسـتجابته للإرادة الشعبيـة، مُنهيًـا
حــديثه بخطــاب عــاطفي وجهــه للجنــوبيين قــائلاً: “جيشكــم يعــدكم أيهــا الليــبيون الشرفــاء بأنــه إلى
كيد مرة أخرى على أنه “على الليبيين ألا ينتظروا من طبقة سياسية جانبكم اليوم وغدًا”، معيدًا التأ

أو جهة أجنبية أن ترفع عنه المعاناة”.

القراءة الأولية لتلك التصريحات تذهب في اتجاه رغبة ملحة لدى الجنرال الذي غابت عنه الأضواء
خلال العامين الماضيين في العودة للمشهد من الباب الكبير، عبر تصريحات شعبوية يغازل من خلالها
القبائـل والتيـارات والقـوى، مصـدرًا نفسـه لاعبًـا وطنيًـا بعيـدًا عـن النخـب الفاسـدة الـتي تتنـاحر علـى



السلطة.

إرهاصات العودة
يارة الكفرة المؤشر الوحيد على مساعي الجنرال للعودة للمشهد مرة أخرى، فمنذ غيابه عن لم تكن ز
الساحة إثر فشله في اقتحام طرابلس  وما نجم عنه من تفاهمات، إقليمية ودولية، أبعدته
رســميًا عــن دائــرة الضــوء وحسابــات المرحلــة القادمــة، لم يتــوان حفــتر عــن الاقــتراب مــن خــط التواجــد،

مستغلاً ما لديه من أوراق ضغط على رأسها ميليشياته والنفط الذي يهيمن على قطاع كبير منه.

واستند الجنرال لسياسة “اللعب على كل الأحبال” لتحقيق طموحه السياسي، فالاستعانة بالبدائل
ليست مسوغًا نهائيًا لخروجه من الملعب بشكل قاطع، فهناك وقت بدل ضائع، تخضع فيه تلك

البدائل للاختبار والتقييم، وما إذا كانت قادرة على تقديم ما لم يقدمه حفتر.

وعليــه وضــع الرجــل عــدة ســيناريوهات متناقضــة أحيانًــا تبقيــه داخــل المسرح، حــتى إن لم يكــن طرفًــا
أساسيًا، فعقد بعض التحالفات والتفاهمات مع التيارين المتصارعين، فبينما هو داعم على طول
الخط لباشاغا الذي يعتبره ذراعه السياسية للعودة بعد تكليفه برئاسة الحكومة من برلمان الشرق، إذ

به يفتح خط اتصال آخر مع خصمه الدبيبة.

الأيـام الماضيـة شهـدت لقـاءت واجتماعـات عقـدها ممثلـو حفـتر والدبيبـة لعـل أبرزهـا الاجتمـاع الـذي
احتضنــه مطــار معيتيقــة الــدولي بالعاصــمة طرابلــس بين رئيــس الأركــان العامــة بحكومــة الوحــدة
الوطنية الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة عبد الرزاق الناظوري، الذي يأتي كما
ذهـب البعـض في إطـار المشـاورات العسـكرية لتوحيـد المؤسـسة العسـكرية وإخـراج المرتزقـة مـن البلاد،
بجانب محاولة إنهاء صفقة الطيار عامر الجقم، المقرب من حفتر، الذي تم أسره بعد إسقاط طائرته
في حــرب طرابلــس ، مقابــل إطلاق سراح مجموعــة مــن الليــبيين المعتقلين في ســجون حفــتر،

إضافة إلى العميد يحيى الأسطى عمر، الذي تم أسره عام  بمدينة درنة.

أحــد مخرجــات هــذا التنــاغم بين حفــتر والدبيبــة كــان تغيــير رئيــس ومجلــس إدارة المؤســسة الوطنيــة
للنفــط في ليبيــا، حين تــولى رئاســة المؤســسة الأهــم في البلاد والمــورد الأكــبر لضــح المــال وصاحبــة النفــوذ
والقادرة على ترجيح كفة أي فصيل يهيمن عليها، فرحات بن قدارة، المقرب من الجنرال، الذي أعلن
بعد تنصيبه بأيام قليلة استمرار تدفق النفط وتصديره مؤكدًا أنه سيتعامل مع الحكومتين “الدبيبة

وباشاغا”.

التزام حفـــتر الصـــمت إزاء التطـــورات في طرابلس والتوقـــف نسبيًـــا عـــن دعـــم حليفيـــه، التقليـــدي
باشاغا والبرغمــاتي الدبيبــة، فيمــا يعــزف هــو منفــردًا علــى وتــر الشعبويــة في مغازلــة القبائــل والقــوى
الأخرى في الوسط والجنوب، يعكس نية مبيتة لدى الجنرال في توظيف المشهد لحسابه الشخصي،
كونه الأقوى حاليا بين المتصارعين الثلاث لما يمتلكه من ميليشيات عسكرية قادرة على صنع الفارق



إذا مــا ضعــف منــافسوه جــراء المناوشــات المســتمرة بينهمــا الــتي تفقــدهما الزخــم الشعــبي وتســحب
بساط الشرعية من تحت أقدامهما.

مخاوف من إعلان حرب
تصريحات حفتر أقلقت العديد من المراقبين ممن أبدوا تخوفهم من حرب جديدة ربما يلجأ إليها
الجنرال لاستعادة بريقه مرة أخرى، خاصة بعد الانتقادات الحادة الموجهة إلى باشاغا، والتخوف من
تنامي نفوذ الدبيبة بما يؤهله لاستعادة زمام الأمور مرة أخرى، إذ يعي الجنرال جيدًا أن تقوية شوكة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية لن تكون في صالحه مطلقًا رغم التفاهمات البينية التي جرت مؤخرًا.

يارة حفتر للكفرة تهدف في المقام الأول إلى بحثه عن مؤيدين العقيد الليبي سعيد الفارسي، يرى أن ز
له في الجنوب بعدما فقد شعبيته ودوره السياسي في الشرق، وأن فشل حكومة باشاغا دفعه لإعادة
كثر قوة وحضورًا ونفوذًا، مضيفًا في تصريحاته لـ”عربي ترتيب الأوراق مرة أخرى للظهور على الساحة أ
” “لا حل أمام حفتر إلا الحرب من أجل السيطرة على كل التراب الليبي، وهو جاد في ذلك حال
توافرت الفرصة له، لذا فإن الحرب قادمة لكنها مؤجلة الآن ويسعى حفتر ومؤيدوه في الخا إلى

كسر عظام خصومه في الداخل لإفساح الطريق أمامه”.

يــارة بأنهــا مــن بــاب “المماحكــة السياســية” للجــنرال ومحــاولته لفــت وعــن الــرأي الــذي يفسر تلــك الز
كــد الأكــاديمي الليبي عمــاد الهصــك، أن الأنظــار إليــه بتصريحــات جوفــاء بعيــدة تمامًــا عــن الجديــة، أ
تصريحات حفتر لا بد أن تؤخذ على محمل الجد بشكل كبير، فالوضع بعد حرب طرابلس الأخيرة
التي قطعت شعرة معاوية بين الفرقاء الليبيين، بات مرشحًا للمزيد من المواجهات العسكرية، محذرًا
مـــن أن كـــل طـــرف ســـيضطر لاســـتخدام مـــا يمتلكـــه مـــن أوراق ضغـــط ونفـــوذ داخلـــي وخـــارجي

لتحقيق أهدافه الخاصة.

كيـد علـى سـيطرته الكاملـة يـارة مماثلـة لحفـتر لمدينـة سـبها في الجنـوب، للتأ وتوقـع الأكـاديمي الليـبي ز
علـى الجنـوب والـشرق، وهـو مـا سـيمنحه ثقلاً كـبيرًا ربمـا يجـبر القـوى الخارجيـة علـى إعـادة النظـر في
التعامل معه كرقم صعب في المشهد خلال المرحلة المقبلة، فالرسالة الأبرز التي يود الجنرال إيصالها أنه

ما زال موجودًا على الساحة وأنه ازداد قوة عما كان عليه قبل عامين.

المشهــد الليــبي الآن بــات مفتوحًــا على الاحتمــالات كافــة، والفــوضى الــتي شهــدتها البلاد في ظــل نــزاع
النفـوذ والسـلطة بين الحكـومتين، ربمـا يصـب في صالـح قـوى أخـرى، علـى رأسـها حفـتر وربمـا رئيـس
البرلمان، وهو ما قد يسيل لعاب الطامعين في السلطة، ويدفعهم نحو اللهث خلف إرسال رسائل
النفـوذ والسـيطرة وإثبـات الـذات، ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب الأمـن والاسـتقرار الليـبي.. فهـل ينجـح
حفـتر في توظيـف المشهـد لصـالحه ويقنـع الـداخل والخـا بـضرورة وجـوده خلال المرحلـة المقبلـة رغـم

الإخفاقات والخسائر المتتالية التي مني بها مؤخرًا؟
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